
 1 

 



 2 

                        ﷽ 

نهُۡ ذِكۡرًا )قال الله تعالى  ِۖ قُلۡ سَأَٔتۡلوُاْ علَيَۡكُُ م ِ لۡقَرۡنيَِۡ
 
( 83﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ عَن ذِي ٱ

ءٖ سَببَٗا ) هُ مِن كُ ِ شََۡ لَۡۡٔرۡضِ وَءَاتيَۡنَ َٰ
 
ۥ فِِ ٱ نَّا مَكاناا لََُ

ِ
( 85( فأََٔتبَۡعَ سَببًَا )84ا

ذَا 
ِ
ٰٓ ا ى ئةَٖ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوۡمٗاِۖ  حَتّا مۡسِ وَجَدَهَا تغَۡرُبُ فِِ عيٍَۡ حََِ لشا

 
بلَغََ مَغۡرِبَ ٱ

نٗا ) آٰ ٱَٔن تتَاخِذَ فِيِهمۡ حُس ۡ ما
ِ
بَ وَا آٰ ٱَٔن تعَُذ ِ ما

ِ
لۡقَرۡنيَِۡ ا

 
ذَا ٱ ا مَن 86قُلنَۡا يَ َٰ ( قَالَ ٱَٔما

لَىى رَ 
ِ
بهُُۥ ثُُا يُرَدُّ ا ِ بهُُۥ عذََابٗٗ نُّكۡرٗا ) ظَلَََ فسََوۡفَ نعَُذ  ِ ا مَنۡ ءَامَنَ 87ب ِهِۦ فيَُعَذ  ( وَٱَٔما

ا ) ۥ مِنۡ ٱَٔمۡرِنََّ يسُۡۡٗ نَقُولُ لََُ ِۖ وَس َ نَى لحُۡس ۡ
 
ٰٓءً ٱ ۥ جَزَا لِحٗا فلَََُ ( ثُُا ٱَٔتۡبَعَ  88وَعََِلَ صَ َٰ

مۡسِ وَجَدَهَا تطَۡلعُُ علََى 89سَببًَا ) لشا
 
ذَا بلَغََ مَطۡلِعَ ٱ

ِ
ٰٓ ا ى اهمُ  ( حَتّا عَل ل امۡ نََۡ قَوۡمٖ ل

ا ) ن دُونَِِا سِتۡۡٗ ا )90م ِ يهِۡ خُبۡۡٗ ِۖ وَقَدۡ ٱَٔحَطۡنَا بِمَا لَََ لَِ ( ثُُا ٱَٔتبَۡعَ سَببًَا 91( كَذََٰ

مَا قَوۡمٗا لَّا يكَََدُونَ يفَۡقَهُونَ 92) يۡنِ وَجَدَ مِن دُونِِِ دا لسا
 
ذَا بلَغََ بيََۡ ٱ

ِ
ٰٓ ا ى ( حَتّا

لَۡۡٔرۡضِ فهََلۡ  ( قَا93قَوۡلَّٗ )
 
نا يأَ ۡجُوجَ وَمَأ ۡجُوجَ مُفۡسِدُونَ فِِ ٱ

ِ
لۡقَرۡنيَِۡ ا

 
ذَا ٱ لوُاْ يَ َٰ

ا ) عَلَ بيَۡننَاَ وَبيَنََۡمُۡ سَد ٗ ٰٓ ٱَٔن تََۡ عَلُ لََ خَرۡجًا علََى ( قَالَ مَا مَكانّ ِ فِيهِ رَبّ ِ  94نََۡ

ةٍ ٱَٔجۡعَلۡ بيَۡنكَُُۡ وَبيَۡ  ٰٓ  95نََمُۡ رَدۡمًا )خَيۡۡٞ فأََٔعِينُونِِ بِقُوا ى لۡحَدِيدِِۖ حَتّا
 
( ءَاتوُنِِ زُبرََ ٱ

ۥ نََّرٗا قَالَ ءَاتوُنِِٰٓ ٱُفۡرغِۡ  ذَا جَعَلََُ
ِ
ٰٓ ا ى ِۖ حَتّا نفُخُواْ

 
دَفيَِۡ قَالَ ٱ لصا

 
ذَا سَاوَىى بيََۡ ٱ

ِ
ا

ۥ نقَۡبٗ 96علَيَۡهِ قِطۡرٗا ) عُواْ لََُ تطََ َٰ س ۡ
 
عُوٓاْ ٱَٔن يظَۡهَرُوهُ وَمَا ٱ سۡطَ َٰ

 
( قَالَ 97ا )( فمََا ٱ

ٰٓءَِۖ وَكََّنَ وَعۡدُ رَبّ ِ حَق ٗا ۥ دَكَّا ذَا جَآٰءَ وَعۡدُ رَبّ ِ جَعَلََُ
ِ
ِۖ فاَ بّ ِ ن را  م ِ

ٞ
ذَا رَحََۡة  ...   ﴾ هَ َٰ
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  ، وعبدًا صالحاً، قد بنصورة الكهف شخصية ملكًَ عادلًَّ ذكر اللهُ تعالى فِ  

، ٱ ثن عليه الله بٗلعدل،  ذى يأ جوج ومأ جوج عن ٱ حد الۡ قوامردمًا يدفع به ٱ  

سار فيهم وٱ نه بلغ مشارق الۡ رض والمغارب، مَلَك الۡ قاليم، قهر ٱ هلها، 

لطان المؤيد المظفربٗلعدل .. فمن هو ذو القرني، و ما هيا  ، ذا القرني، السُّ

 س نعرفه...  قصته، هذا ما 

                               *********** 
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ني، ملكًَ فِ الۡ رض، ٱ م نبٌي، ٱ م رسولًَّ، ٱ م ملكًَ من  هل كَّن ذو القر  -

 الملائكة؟  

حيحُ، وقيل: كَّن نبيًّا، وقيل:  قيل ٱ نه كَّن مَلِكًَ مِن الملوكِ العادلي وهذا هو الصا 

.. والَليل عل ٱٰٓخر ما قيل ٱ نهُ  و ٱ غربَ ما قيل ٱ نه ملكًَ من الملائكةِ كَّن رسولًَّ، 

ما  يا ذا القرني، فقال: مَهْ، رجلًا يقول لَّٰٓخرَ:  ، ٱ نه سََِعالخطابِ حُكى عن عَرَ بن 

  1.كفاكم ٱ ن تتسموا بأ سماء الۡ نبياءِ حتّ تسميتم بأ سماءِ الملائكةِ 

، و  ٱ ن ذو القرني كَّن ملكًَ صالحاً ٱ رضى الله عَلَُ نأ تي لقول بنِ عباسٍ الذي قال: 

، كَّن عل  وكَّن الخضُر وزيره، وذكَر ٱ ن الخضر، وكَّن منصورًا، ٱ ثن عليه فِ كتابِه

الۡ زرقي و غيۡه، ٱ ن ذا القرني  مقدمة جيشه، وكَّن عنده بمنزلة المشُاور. و قد ذكر 

براهيَم الخليل وطاف معهٱ سلَ  سماعيل، عليه   عل يدى ا  بٗلكعبة المكرمة هو وا 

براهيَم  ، ٱ ن ذا القرني حا ابنهعُبيد بن عَُيۡ و السلامُ، ثُ نأ تي لرواية   ماش ياً، وٱ ن ا 

اه، و ٱ ن الله سخرَ لذى  القرني السحاب، يحملَ  لما سَِع بقدومه، تلق اه و دعا لَ ورض 

أ دلة تأ كد  لَي تعليق عل هذهِ الفقرة، وهيا ٱ نه تأ كدنَّ وبِ حيثُ ٱ راد، والله ٱ علَ. 

نس بٌي ٱ ن الخضر توفاه الله، نعم خضر موسى، وماذا فِ ذل؟، بٗلطبع وجود 

براهيم عليهِ   الِخضر مع ذا القرني يثبت ش يئي، الۡ ول ٱ ن عَره ٱ طول من عَر ا 

ٰٓته جل جلاله ٰٓية من ٱ يأ براهيم هو ٱ الثانِ، وهو ٱ نه خالَ   السلام، وهذا عجيب، لۡ ن عَر ا 

عن طريق عيِ الحياة، وهو ما سنتحدث فيه لَّحقاً، ولكن بشكل مُلَ هو ٱ ننّ لَّ  

 هذا سينفى الكثيۡ من الۡ حداث..   ٱ قتنع بوجود الخضر مع ذو القرني لۡ ن 

 
 ، وذكره الحافظ والسُهيلّي.  في تفسيرهرواه الطبري .١
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 للسبب الذي سَُىَ به ذا القرنيَْ...  نأ تي الۡ ن  -

بْهُ القرنيقيل: لۡ نه   ، و قيل عن طريق وهبُ بن مُنبهٍ: كَّن لَُ  كَّن لَ رٱ س ش ِ

. ٱ ما عن قول ٱ هل الكتاب: لۡ نه  قرنَّن مِن نحاسٍ فِ رٱ سه، وهذا ضعفه بن كثيۡ

وم. وقالمَلَكَ  : كَّنت لَ غدَِيرتان  فارسَ و الرُّ .  مِن شعرٍ يطأُ فيهماالحسنُ البصرىُّ

ئل عن ذا القرني  وفِ رواية ٱ خرى وهيا عن علا  فقال: كَّن   بن ٱ بى طالب، ٱ نه س ُ

فأ حياه الله فدعا  نَّصَح الله فناصحه، دعا قومه ا لى الله فضربوه عل قرنه فماتَ، عبدًا 

.قومه ا لى الله فضربوه عل قرنه الٰۡٓخر، فسَُمىَ ذا القرني   و رَوَى هذا عن الثاورِىُّ

 لۡ نه بلغ قرنى الشمس شرقاً وغربًٗ ولكن الصحيح فِ ك هذا وما رجحه الكثيۡ، 

، و ٱ ثناء بحثي عن  وهو اسَِْه والذي كَّن عليه خلاف ٱ يضًالموضوعٍ ٱٰٓخر هنا نتطرق 

 الكثيۡ من الۡ سماء لَُ، سأ ذكر الۡ قرب ا لى الصحيح هنا...  ذو القرني وجدت 

بيَُْۡ بن بكََرٍ، عن ابنِ عبااسٍ  حااكِ بن  : اولًَّ رواية الزُّ كَّن اس نهُ » عبدَاللهِ بنَ الضا

 بنِ قحطان.  ، وقيل هو: مُصْعَبُ بنِ مالِ بنِ زيدِ  2معدٍ 
ِ
 بن كهلان ابنِ س با

ن ذا  ٱ لَّ وهيا: ٱ  فِ تاريخ دمشق ٱ تت فِ حديثٍ ٱ خرجه بن عساكر رواية ٱ خرىَ 

فأ قام فيهم وكَّن   وكَّن قد وفد ا لى الروم حَيۡياً  ،القرني كَّن ابن رجل من حَيۡ

ان وكَّنت عل فتزوج فِ الروم امرٱ ة من غسا  ،يسمى ٱ بوه الفيلسوف لعقلَ وٱ دبه

الفيلسوف   بنِ فولَت ذا القرني فسماه ٱ بوه الَّ سكندر فهو الَّ سكندر  ،ومدين الرُّ 

ة قال ابن ا سحاق قال ٱ بو مال بن ثعلبة بن ٱ بّ مال من حَر، وٱ مه رومية غساني  

ن بعض ، القرظي  ٱ نشد فِ ذل شعرًا يفخرُ بكونه ٱ حد ٱ جدادهِ فقال:    الحميۡييبٗ 

 تدين لَُ الملوك وتُُشدُ  لكًَ مَ                 قد كَّن ذُو القرني جدىَ مُسلمًا

 
 للزبير بن بكار في كتاب النسب، وقال أن إسناده ضعيف جدًا. عزاه الحافظُ في الفتح، .٢
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 اس باب ٱ مرٍ من حكيم مرشدِ ى                    بلغ المشارق والمغارب يبتغ

 وثأ طٍ حَرْمدِ فِ عي ذِى خُلبٍ           مَغيب الشمس عند غروبها    فرٱ ى 

 ملكتهم حتّ ٱ تاها الهُدهُدُ                    من بعده بلقيس كَّنت عَتي 

هيلينعد الٰۡٓن لنكمل روايتنا حول اسَُه، ونبتدٱ  بعودة من الفاصل :  ، حيث قال السُّ

ٱٰٓخر نأ تي بقول وهو اسَه:  هو مرزبّ بنُ مرذبة، و فِ موضع ٱ ن اسَه : وقيل

 وهو ٱ ول التبابعة، وهو الذي حكُ لَّ براهيم فِ بئر الس بع...  الصعبُ بنُ ذى مراثد، 

، و من هنا نتطرق ٱ يضًا لذكر  ٱ فريدون ابنُ ٱ سفيان، الذي قتل الضحاكثُ قيل ٱ نه: 

رديسُ ابن فيطون بن رُومي بن  هرمسِ، ويقال هالَارقطن، و ابنُ ماكُولَّ ٱ ن اسَه 

 . والله ٱ علَ. بن يافث بن نوح لنطى بن كسلوجي بن يونَّن 

عن .. قال ا سحاق بن بشر، ركز جيدًا هنا س نأ تي عل ذكر رواية فِ غاية الۡ همية

ا سكندر هو ذو القرني، وٱ بوه ٱ ول القياصرة،  سعيد بن بشيۡ، عن قتادة ٱ نه قال:  

ا سكندر بن  وَلَِ سام بن نوحٍ عليه السلامُ، فأ ما ذو القرني الثانِ فهو  وكَّن من

رومي بن لِنطى بن يونَّن  بن هرمس بن هردس بن ميطون بن فيليبس بن مضريم 

بن ثرنط بن توفيل بن رومى بن الۡ صفرِ بن  بن سرحون بن رومةَ  بن يافث بن نونةَ 

براهيم الخليلِ  . وهنا نأ تي لذكر الحافظ فِ تاريخ  اليفزِ بنِ العيصِ بن ا سحاقَ بن ا 

بٗلمقدونِ اليونَّنِ المصري، بٗنِ ا سكندرية، الذي يؤرخ بأ يامه  دمشق والذي نس به 

ذل زمنياً، قبل المس يح بنحو ، وهو كَّن متأ خرًا عن الۡ ول بدهرٍ طويل، كَّن الروم

،  داراالفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دارا بن  ٱ رسطاطاليسُ ثلاثمائة س نة، وكَّن 

 ، لۡ ن كثيًۡا منعليهِ  بن عساكر و ٱ ذل ملوك الفرس و ٱ وطأ  ٱ رضهم، ونبهنا الحافظ

 الناس يعتقد، ٱ نِما واحدٌ، و ٱ ن المذكور فِ القرٱٰٓن هو الذي كَّن ارسطاطاليسُ  
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، فيقع بسبب ذل فِ خطأ  كبيٌۡ وفسادٌ عريضٌ، لَّ ٱ ول لَ من ٱ خر، فا ن  وزيره

علي ، وقد كَّن نبيًا وملكًَ عادلًَّ، وكَّن وزيره الِخضرمؤمناً صالحاً،  الۡ ول كَّن عبدًا

وقد كَّن بي  قبل هذا، وٱ ما الثانِ، فكَن مُشركًَّ، وكَّن وزيره فيلسوفاً ما قررنَّه 

، لَّ يس تويان، ولَّ يشتبهان، ا لَّ عل زمانيهما ٱ زيد من ٱ لفي س نةٍ، فأ ين هذا من هذا

 غبي لَّ يعرفُ حقائقَ الُۡمورِ.  

، وبطبيعة الحال لَّ ٱ صدق و لَّ ٱ قتنع بأ ن الِخضر  الحافظ بن عساكركَّن هذا كلام 

لعدم وجود ما يكفي من ٱ دلة، و ٱ ما عن ٱ مر كونه نبٌي كما قال بن عساكر كَّن وزيره 

 فلا اتفاق ولَّ معارضة مع هذا، فهو ٱ مر وارد، والعكس صحيح، والله ٱ علَ. 

ي، الۡ ول هو تفسيۡ ٱٰٓيات  مسلكي وٱ مرين فيما يتعلق بذا القرننأ تي الۡ ن لۡ خر 

 ٱ مرُ عي الحياة. قصتنا بٗلطبع وبيان ٱ وجه المعارضة والخلاف، والثانِ هو 

 فيما بعد.. وهو ما سبب نزول الٰۡٓيات،  نبدٱ  بٗلِذكر الۡ ول والذي س يقودنَّ لليهودية 

ِۖ قُلۡ سَأَٔتۡلوُاْ علَيَۡكُُ تعالى ففي قولَ  لۡقَرۡنيَِۡ
 
نهُۡ ذِكۡرًا﴾﴿وَيسَۡـَٔلوُنكََ عَن ذِي ٱ كَّن سبب  م ِ

عن شَءٍ يمتحنون به علَ رسول  نزول تلك الٰۡٓية الكريمة هيا سؤال قريشًا لليهود 

خرجوا، لَّ يدُرىَ ما  سَلوه عن رجلٍ طوافٍ فِ الۡ رضِ، وعن فتيةٍ اللهِ، فقالوا لهم: 

، وهذا سبب قولَ ٱ صحاب الكهف و قصة ذى القرنيفعلوا. فأ نزل الله تعالى قصة 

نهُۡ ذِكۡرًا﴾﴿ جل جلاله  فِ  ٱ ي: من خبۡه ومن شأ نه، خبًۡا نَّفعًا كَّفياً   قلُۡ سَأَٔتۡلوُاْ علَيَۡكُُ م ِ

ءٖ  تعريفِ ٱ مره وشرح حالَ، فقال جل جلاله  هُ مِن كُ ِ شََۡ لَۡۡٔرۡضِ وَءَاتيَنَۡ َٰ
 
ۥ فِِ ٱ نَّا مَكاناا لََُ

ِ
﴿ا

عْنا  سَببَٗا﴾ ما يس تعي به عل ه مِن ٱلَّٓتِ المملكة مملكته فِ البِلاد وٱ عطيناٱ ي؛ وسا

 والمقاصدِ الجس يمة.  تُصيل ما يحاولَ من المهماتِ العظيمةِ 
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نأ تي الۡ ن لفكرة، تس تحق ٱ ن نتوقف عندها، وما هيا؟ هيا كيفية بلوغ ذى القرني  

 بن ٱ بّ طالبٍ رضي الله عنه و ٱ رضاه. .. هنا س نأ تي لحديثٍ لعلي المشرق والمغرب

عن سََِاكٍ، عن حبيبِ بن حِمازٍ، قال كنتُ عند علي  فعن قتيبة، عن ٱ بّ عوانة، 

، وسأ لَ رجلٌ عن ذى القرني، كيف بلغ المشرق والمغرب؟ فقال:  بن ٱ بّ طالب

رَ لَ السحابُ، و مُدت لَ الۡ س بابُ  ، وبسط لَ فِ النور. وقال ٱ زيدك؟  سُخِ

، ا ن لم يسكت الرجل،  جل، وسكت علي، رضي الله عنه. وكم تمنيت فسكت الر 

 ... 442صفحة ،  الاستيعابليۡوىَ لنا حبيبِ بن حِمازٍ عنه المزيد فِ كتابه 

هنا نأ تي لرواية سُفيان الثورى، قال،  نتطرق لسؤال ٱ خر، من هم ملوك الۡ رض؟ 

سُليمان النبُي، و ذو القرني، و بلغنّ ٱ نه ملك الۡ رض كُُها ٱ ربعةٌ: مؤمنان وكَّفران؛ 

 . َ  نمرود وبُُْتُ نصَرا

ءٖ سَببَٗا﴾ نكمل تفسيۡنَّ لقولَ هُ مِن كُ ِ شََۡ هنا قال بن عباسٍ ومجاهد   تعالى ﴿وَءَاتيَنَۡ َٰ

د وعبيدوسعيد بن جُبيۡ، وعكرمة،  ، بن يعل، والسُّ قتادة، والضحاكُ، ٱ نِا تعنّ ىُّ

: ٱ نِا تعنّ معالم الۡ رض ومنازلها  وٱ تيناه من ك شَءٍ علمًا. نتطرق لقول مطر الوراقُ 

: يعنّ تعليم الۡ لس نة، كَّن نأ تي لقول عبدُ الرحَن، بن زيد بن ٱ سلََ وٱ علامها وٱ ثارها، 

 .  لَّ يغزو قومًا ا لَّ حدثهم بلغتهم

يعُ الاس باب التي توصلَ ا لى نيل مقصوده فِ  ، ٱ نه يشمل ج قال بن كثيۡ والصحيحُ 

قليم ما يكفيه  المملكة  نه كَّن يأ خذ من ك ا  ،  من الۡ متعة والمطاعِم والزادِ وغيۡها، فا 

 لكي يعينه عل ٱ هل الَّ قليم الۡ خر. 

، ويدعوا ٱ هلها الفًا وس تمائةِ س نةٍ يجوبُ الۡ رضَ وذكر بعض ٱ هل الكتابِ ٱ نه مكَث 

 . واللهُ ٱ علَ. ، وفِ ك هذهِ المدةِ نظرُ لَّ شريك لَا لى عبادة الله وحده 
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ءٖ رواية للبيهقي، و ابن عساكرَ حديثاً متعلقاً س نأ تي لذكر  هُ مِن كُ ِ شََۡ بقولَ ﴿وَءَاتيَنَۡ َٰ

، و فِ ا س ناده، محمدُ بن يونس  سَببَٗا﴾، حديثاً مطولًَّ جدًا ومنكرًا جدًا جدًا

لسقوطه عندهم، وهو صحيح فالحديث منكرًا   ، لم يكتبه ابن كثيۡالكُديمي، وهو متهم

نََّ  : ولَّ يصح لَ س ندًا ولكنّ سأ ضيفه لقرٱ ته لَّ ٱ كثر نََّ عَلِيُّ بنُْ ٱَٔحََْدَ بنِْ عَبْدَانَ، ٱَٔخْبََۡ ٱَٔخْبََۡ

ثنَاَ عَبْدُ اللهِ بنُْ مَسْلمََةَ  دُ بنُْ يوُنسَُ، حَدا ثنََا مُحَما فاارُ، حَدا ثنََا عَبْدُ اللهِ بنُْ  ٱَٔحََْدُ بنُْ عُبَيْدٍ الصا ، حَدا  القْعَْنَبِيُّ

حََْنِ بنِْ زِيَادِ بنِْ ٱَٔنعَْمَ عَنْ سَعْدِ بنِْ مَسْعُودٍ، عن رَجُليَِْ  رَ بنِْ حَفْصِ بنِْ عَاصٍِِ عَنْ عَبْدِ الرا مِنْ كِنْدَةَ  عََُ

لَى عُقْبَ 
ِ
تطََلْنَا يوَْمًا فاَنطَْلقَْناَ ا نَّا  مِنْ قوَْمِهِ قَالََّ، اس ْ

ِ
، فوََجَدْنََّهُ فِِ ظِلِ  دَارِهِ جَالسًِا، فقَُلْنَا: ا ةَ بنِْ عَامِرٍ الْجُهَنِِّ 

لَى هَذَا الْمَوْضِعِ 
ِ
تطََلْتُ يوَْمِي، فخََرَجْتُ ا ثُ عِنْدَكَ، فقََالَ: وَٱَٔنََّ اس ْ تطََلْنَا يوَْمًا فجَِئْنَا نتَحََدا . قَالَ: ثُُا  اس ْ

ذَا ٱَٔنََّ بِرجَِالٍ مِنْ ٱَٔهْلِ ٱَٔقْبلََ عَليَْنَا فقََالَ 
ِ
َ فخََرَجْتُ ذَاتَ يوَْمٍ فاَ : كُنْتُ ٱَٔخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلا اللهُ عَليَْهِ وَسَلَا

َ فَ  تأَذِْنُ لنََا عَلَ النابِيِ  صَلا اللهُ عَليَْهِ وَسَلَا تُ عَلَ النابِيِ   دَخَلْ الْكِتَابِ بِٗلْبَابِ مَعَهمُْ مَصَاحِفُ فقََالوُا مَنْ يسَ ْ

امَا ٱَٔنََّ عَبْدٌ لََّ ٱَٔعْلََُ  ن
ِ
تُهُ فقََالَ مَالِِ وَلهَمُْ يسَْأَٔلوُننَِّ عََاا لََّ ٱَٔدْرِي ا لَّا مَا عَلِ مْنِّ رَبِّ   صل الله عليه وسلَ فأََٔخْبَْۡ

ِ
 ا

أَٔ  فَ فقََالَ  عَزا وَجَلا ثُُا قَالَ ٱَٔبغِْنِّ وَضُوءًا فأََٔتيَْتُهُ بِوَضُوءٍ فتَوََضا لَى الْمَسْجِدِ فصََلا رَكْعَتَيِْ ثُُا انصَْرَ
ِ
ثُُا خَرَجَ ا

ابِّ فأََٔدْخِ  هِ فقََالَ ٱَٔدْخِلِ القْوَْمَ عَلَيا وَمَنْ كََّنَ مِنْ ٱَٔصْحَ ورَ وَالبِْشْرُ فِِ وَجِْْ ُ لَُْ قَالَ: فأََٔذِنتُْ لِِ وَٱَٔنََّ ٱَٔرَى السُّۡ

نْ 
ِ
نْ شِئْتُمْ فتََكََامُوا قَبْ لهَُمْ فدََخَلوُا فقََالَ: ا

ِ
تكُُُْ عََاا جِئْتُمْ تسَْأَٔلوُنِِ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ ٱَٔنْ تَكََامُوا وَا لَ ٱَٔنْ   شِئْتُمْ ٱَٔخْبَْۡ

اهُ كََّ  لَ ٱَٔمْرِهِ ٱَٔن نا ٱَٔوا
ِ
نََّ. فقََالَ: جِئْتُمْ تسَْأَٔلوُنِِ عَنْ ذِي الْقَرْنيَِْ ا ومِ ٱُعْطِيَ  ٱَٔقوُلَ. قَالوُا قلُْ فأََٔخْبِْۡ نَ غُلَامًا مِنَ الرُّ

ا فرََغَ مِنْ شَأْ  اةُ فلَمَا سْكَنْدَرِي
ِ
نَِِا بعََثَ اللهُ مُلكًَْ فسََارَ حَتّا ٱَٔتََ سَاحِلَ ٱَٔرْضِ مِصْرَ فاَبتْنََ مَدِينَةً يقال لَ الَّْ

مَاءِ ثُُا  تعَْلَ بيََْ السا تعَْلَ  عَزا وَجَلا مَلكًََ ففََراعَ بِهِ فاَس ْ تكََ؟ فقََالَ: ٱَٔرَى مَدِينَتيَِْ ثُُا اس ْ : انظُْرْ مَا تَُْ قَالَ لََُ

: الْمَدِينَتيَِْ هُوَ  تكََ؟ فنَظََرَ فقََالَ: ليَْسَ ٱَٔرَى شَيْئاً فقَاَلَ لََُ تَدِيرُ وَقَدْ  بِهِ ثَانِيَةً ثُُا قَالَ: انظُْرْ مَا تَُْ الْبَحْرُ الْمُس ْ

دا جَ جَعَلَ اللهُ عَزا  زَهُ فاَبتْنََ السا َ الجَْاهِلَ وَثبَِ تِ العَْالِمَ، قَالَ: ثُُا جَوا بَليَِْ  وَجَلا لََ مَسْلكًََ تسَْلُكُ بِهِ فعََلَِ 

ةٍ ٱَٔوْ عَلَ  ا فرََغَ مِنَُْمَا سَارَ فِِ الَْۡٔرْضِ فأََٔتََ عَلَ ٱُما ءٌ فلَمَا مَا شََْ تقَِرُّ عَليَْهِ  قوَْمٍ وُجُوهُهُمْ كوَُجُوهِ  زَلِقَيِْ لََّ يسَ ْ

ا قطََعَهُمْ ٱَٔتََ عَلَ قوَْمٍ مِنَ الْحَيااتِ تلَْتَقِمُ  ا قطََعَهُمْ ٱَٔتََ عَلَ قوَْمٍ قِصَارٍ فلَمَا بِ فلَمَا خْرَةَ  الكِِْلَ الْحَياةُ مِنَُْمُ الصا

ءٍ سَببَاً فأََٔتْبَعَ سَببَاً العَْظِيمةََ ثُُا ٱَٔتََ عَلَ الغَْرَانِيقِ وَقَرَٱَٔ هَذِهِ الْٰۡٓيَ  ٰٓتيَْناهُ مِنْ كُِ  شََْ  .  ةَ.. ٱ

مۡسِ ﴿﴿فأََٔتۡبَعَ سَببَاً﴾ ٱ ي طريقاً وقولَ  لشا
 
ذَا بلَغََ مَغۡربَِ ٱ

ِ
ٰٓ ا ى من   انتهاءهيعُنّ  ﴾حَتّا

 المحيطِ الغربّ  الۡ رض، حيث لَّ يمكن لۡ حد ٱ ن يجاوزه، ووقف عل حافة البحر 
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ه الجزائر المسماة بٗلخالَاتِ، والتي هيا مبدٱُ  ٱ وقيانوس الذي فيوالذي يقال لَ: 

ٰٓه  ، عندها شاهد مغيب الشمس، فيما ٱ ربٗب الهيئة قولِٱ حد الۡ طوال، علي  رٱ

ئةَٖ ﴿بٗلنس بة لمشاهدته  ن  ﴾ وَجَدَهَا تغَۡرُبُ فِِ عيٍَۡ حََِ والمراد بها البحر فِ نظره، فا 

يرى الشمس ك نِا تطلع من البحر وتغرب فيه  من كَّن فِ البحر او عل ساحلَ 

ذا هَ  وَجَدَهَا﴾﴿لى ولهذا قال تعا ﴿ تغَۡرُبُ فِِ   وجدها، ٱ ي فِ نظره ولم يقل: فا 

ئةَٖ   .  ﴾عيٍَۡ حََِ

 رْنيِْ عي الحياةِ... نذهب الۡ ن الى المسلُك الثانِ وهو بيانُ طلب ذو القَ 

بكثيۡ،  بطل روايتنا التي سنرويها الۡ ن هو الحافظ بن عساكر والذي رواها قبلنا 

لكتاب البداية والنَاية  رواية مطولة جدًا، و ا ن كنت ممن يريدون المختصر فأ ذهب 

         ... ٥٤٧لَّبن كثيۡ رحَه الله، س تجد الخبۡ مختصًرا، الجزء الثانِ، الصفحة

وكَّن قد ملك   ،ا وكَّن من الله بمنزل ضخمصالحً  ،كَّن ذو القرني عبدًا من عباد الله

وكَّن يأ تي ذا ، زيافيلوكَّن لَ خليل من الملائكة يقال لَ   ،بما بي المشرق والمغر 

ذ قال لَ ذو القرني حدثنّ كيف عبادتكُ   القرني يزوره فبيما هما ذات يوم يتحدثان ا 

فِ السماء فبكَ ثُ قال يا ذا القرني وما عبادتكُ عند عبادتنا ا ن فِ السماء لملائكة  

ا ٱ و  ا وراكع لَّ يس توي قائما ٱ بدً يرفع رٱ سه ٱ بدً ا ومنَم سجود لَّ قيام لَّ يجلسون ٱ بدً 

ا يقولون س بحان الملك القدوس رب الملائكة ا ٱ بدً رافع وجْه لَّ يطرف شاخصً 

ا ثُ قال يا زيافيل  شديدً  بكَءٍ فبكَ ذو القرني  ،والروح رب ما عبدنَّك حق عبادتك

لقرني  ا نِ ٱ حب ٱ ن ٱ عَر حتّ ٱ بلغ عبادة ربّ حق طاعته قال وتُب ذاك يا ذا ا

قال نعم قال زيافيل فا ن لله عي تسمى عي الحياة من شرب منَا شربة لم يمت ٱ بدا  

حتّ يكون هو الذي يسأ ل ربه الموت قال ذو القرني فهل تعلمون ٱ نتم موضع تلك  
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قال زيافيل لَّ غيۡ ٱ نَّ نتحدث فِ السماء ٱ ن لله فِ الۡ رض ظلمة لم يطأ ها  ، العي

فجمع ذو القرني علماء ٱ هل  ،عي فِ تلك الظلمةٱ نس ولَّ جان فنحن نظن ٱ ن ال 

ٱ خبۡونِ هل وجدتم فِ كتاب الله   :فقال، الۡ رض وٱ هل دراسة الكتب وٱٰٓثار النبوة

ا سماها وفيما عندكم من ٱ حاديث الۡ نبياء والعلماء قبلكُ ٱ ن الله وضع فِ الۡ رض عينً 

ضع فِ الۡ رض ظلمة لم  عي الحياة قالوا لَّ قال ذو القرني فهل وجدتم فيها ٱ ن الله و 

قال عالم منَم ٱ يها الملك لم تسأ ل عن هذا قال فأ خبۡه   ،قالوا لَّ، يطأ ها ا نس ولَّ جان

بما قال لَ زيافيل فقال لَ ٱ يها الملك ا نِ قرٱ ت وصية ٱٰٓدم فوجدت فيها ٱ ن الله وضع  

فِ الۡ رض ظلمة لم يطأ ها ا نس ولَّ جان قال ذو القرني فأ ين وجدتها من الۡ رض  

فحشر الفقهاء والۡ شراف والملوك    ،فبعث ذو القرني ،تها عند قرن الشمسقال وجد

والناس ثُ سار يطلب مطلع الشمس فسار ا لى ٱ ن بلغ طرف الظلمة اثنتي عشرة  

فعسكر ثُ جع   ،وهي ظلمة تفور مثل الَخان  بليلٍ فأ ما الظلمة فليست ، س نة

فقالوا ٱ يها الملك قد  ، علماء ٱ هل عسكره فقال لهم ا نِ ٱ ريد ٱ ن ٱ سلك هذه الظلمة

فا نَّ نخاف ٱ ن   ،كَّن قبلك من الۡ نبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة قبل ٱ ن تطلبها

لَّبد من ٱ ن ٱ سلكها   قال: ،ويكون فيه فساد ٱ هل الۡ رض ،كرهه تينبعق عليك ٱ مرٌ 

نَّ لو كنا نعلَ ٱ نك  فخرت العلماء سجودً  ا ثُ قالوا ٱ يها الملك كف عن هذه ولَّ تطلبها فا 

ذا طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لكَن ولكنا نخاف العيب من الله   ا 

فقال ذو القرني   ،ومن عليها، يكون فيها فساد ٱ هل الۡ رض ٱ مرٌ وٱ ن ينبعق علينا منَا 

نه لَّ بد من ٱ ن ٱ سلكها ال فأ خبۡونِ ٱ ي الَواب ٱ بصر قالوا البكَرة  قالوا فشأ نك ق ،ا 

فأ رسل فجمع لَ س تة ٱلَّٓف فرس ٱ نثى بكَرة وانتخب من عسكره س تة  ٱلَّٓف رجل  

من ٱ هل العقل والعلَ فدفع ا لى ك رجل فرس وعقد للخضر عل مقدمته فِ ٱ لفي  
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وقال لمن بقي من الناس فِ العسكر لَّ تبۡحوا من   ، رجل وبقي هو فِ ٱ ربعة ٱلَّٓف

لَّ فارجعوا ا لى بلدكم فقال الخضر عسكر  ليكُ وا  كم اثنتي عشرة س نة فا ن نحن رجعنا ا 

نما نسلك ظلمة لَّ ندري كم مسيۡها ولَّ بعضنا بعضا فكيف تصنع بٗلضلل  ٱ يها الملك ا 

ذا ٱ صابكُ الضلل فاطرح هذه الخرزة   ذا ٱ ضللنا فدفع ذو القرني خرزة حَراء فقال ا  ا 

ذا صاحت فلتۡجع ٱ هل  ذي القرني   ،الضلال فسار الخضر بي يديا لى الۡ رض فا 

يرتُل الخضر وينزل ذو القرني وقد عرف الخضر ما يطلب ذو القرني وذو القرني  

ذ عارضه ، يكتمه فظن ٱ ن العي فِ ذل الوادي فلما  وادٍ ذل فبينما الخضر يسيۡ ا 

ضر قال لۡ صحابه قفوا ولَّ يبۡحن رجل منكُ من موضعه ورمى الخ، ٱ تَ شفيۡ الوادي

ذا ماء ٱ شد بياضا من اللبن   ذا هي عل حافة العي فنزع الخضر ثيابه فا  بٗلخرزة فا 

وٱ حلا من الشهد فشرب منه وتوضأ  واغتسل ثُ خرج فلبس ثيابه ثُ رمى بٗلخرزة  

لى ٱ صحابه   نحو صاحبه فوقعت الخرزة فصاحت فرجع الخضر ا لى صوت الخرزة وا 

القرني فأ خطأ  الوادي فسلكوا تلك  فركب وقال لۡ صحابه سيۡوا بسم الله ومر ذو

ٱ رض حَراء ، ولَّ قمر، ٱ ربعي يوما ثُ خرجوا ا لى ضوء ليس بضوء شمس، الظلمة

ذا فِ تلك الۡ رض قصر مبنّ طولَ فرسخ فِ فرسخ مبوب لَ ٱ بواب   ،خشاشة وا 

ذا حديدة قد وضع   فنزل ذو القرني بعسكره ثُ خرج وحده حتّ نزل القصر فا 

ذا طائر ٱ سود ك نه الخطاف مزمومً  طرفها عل حافتي القصر ا  من هاهنا وهاهنا وا 

بأ نفه ا لى الحديدة معلق بي السماء والۡ رض فلما سَع الطائر خشخشة ذي القرني  

يا ذا   ،طائر ٱ ما كفاك ما ورائك حتّ وصلت ا لِقال ذو القرني قال ال  ،قال من ذا

قال نعم قال  ، القرني حدثنّ قال سل عم شئت قال هل كثر بنا الجص والٰۡٓجر

قال سل قال   ،فانتفض انتفاضة ثُ انتفخ ثلث الحديدة ثُ قال يا ذا القرني ٱ خبۡنِ
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 قال فانتفض الطائر ثُ انتفخ حتّ ،قال نعم ،هل كثرت شهادات الزور فِ الۡ رض

قال   ،مل  ثلثي الحديدة ثُ قال يا ذا القرني ٱ خبۡنِ هل كثرت المعازف فِ الۡ رض

وسد ما بي جداري القصر ففرق ، نعم فانتفض الطائر ثُ انتفخ حتّ مل  الحديدة

قال   ،قال سل ،حدثنّ، ا فقال الطائر يا ذا القرني لَّ تخفا شديدً ذو القرني فرقً 

لَ ا    ثُ قال  فانتفض الطائر ثلاثاً ، لَّ الله بعد قال لَّهل ترك الناس شهادة ٱ ن لَّ ا 

لَّ فانتفض الطائر  ، قال سل قال هل ترك الناس صلاة المكتوبة بعد قال ، حدثنّ

قال لَّ قال   ، قال سل قال ترك الناس الغسل من الجنابة بعد ، ثُ قال حدثنّثلاثاً 

فسلكها ذو   ، القصرفعاد الطائر كما كَّن ثُ قال يا ذا القرني ٱ سأ ل الَرجة ا لى ٱ علا

ذا عليه  ذا سطح ممدود وا  ذا اس توى عل صدر الَرجة ا  القرني وهو خائف حتّ ا 

رجل نَّئم ٱ و ش بهه بٗلرجل شاب عليه ثياب بياض رافع وجْه ا لى السماء واضع يده  

فمن ٱ نت قال   ،قال ٱ نَّ ذو القرني ،عل فيه فلما سَع حس ذي القرني قال من هذا

،  قال فما لِ ٱ راك واضعا يدك عل فيك رافعا وجْك ا لى السماء ،ٱ نَّ صاحب الصور

فأ نفخ ثُ ٱ خذ  ،قال ا ن الساعة قد اقتۡبت فأ نَّ انتظر من ربّ ٱ ن يأ مرنِ ٱ ن ٱ نفخ

فقال خذ هذا يا ذا القرني فا ن ش بع   ،صاحب الصور من بي يديه شيئا ك نه حجر

ن جاع ، هذا الحجر فأ خذ ذو القرني الحجر ثُ رجع ا لى ٱ صحابه  ، جعتش بعت وا 

،  وما رد عليه وما قال لَ صاحب الصور وما رد عليه، وما قال لَ ،فحدثهم بٗلطائر

فأ خذ العلماء  ، فجمع ذو القرني ٱ هل عسكره ثُ قال ٱ خبۡونِ عن هذا الحجر ما ٱ مره

فوضعوه فِ الكفة   كفتي الميزان فوضعوا الحجر فِ ا حدى الكفتي ثُ ٱ خذوا حجرا مثلَ

ذا الحجر الذي جاء به ذو القرني يميل بجميع ما وضع معه حتّ وضعوا   ،الۡ خرى فا 

ما  ، فقال العلماء ٱ يها الملك انقطع علمنا دون هذا ٱ سحر هذا ٱ م علَ ،معه ٱ لف حجر
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والخضر ينظر ما يصنعون وهو ساكت فقال ذو القرني للخضر هل  ، ندري ما هذا

فأ خذ الميزان بيده وٱ خذ الحجر الذي جاء به ذو القرني   ،نعم هذا قال عندك علَ من

من تلك الحجارة مثلَ فوضعه فِ الكفة    ، افوضعه فِ ا حدى الكفتي ثُ ٱ خذ حجرً 

الۡ خرى ثُ ٱ خذ كفا من تراب فوضعه مع الحجر الذي جاء به ذو القرني فاس توى 

فقال ذو القرني   ،غهسجدا وقالوا س بحان الله ا ن هذا العلَ ما نبل ،فخر العلماء

للخضر فأ خبۡنَّ ما هذا فقال الخضر ٱ يها الملك ا ن سلطان الله قاهر لخلقه وٱ مره  

ن الله ابتل خلقه بعضهم ببعض فابتل العالم بٗلعالم والجاهل بٗلجاهل   ،نَّفذ فيهم وا 

وابتل العالم بٗلجاهل والجاهل بٗلعلَ والله ابتلانِ بك وابتلاك بّ فقال لَ ذو القرني  

صاحب  من ل   ضربة قال ٱ يها الملك هذا مثل  ،قد ٱ بلغت فأ خبۡنِ ،حس بك

ما لم يوطئ ٱ حدا فلَ تش بع وٱ بت   الصور ا ن الله سيب ل البلاد وٱ وطأ ك منَا

ولم يطلبه ا نس ولَّ ، ا لَّ شرها حتّ بلغت من سلطان الله ما لم يبلغه ٱ حد  ،نفسك

ا دون ٱ ن يحثا  فهذا مثل ضربه ل صاحب الصور وٱ ن ابن ٱٰٓدم لن يش بع ٱ بدً ، جان

فبكَ ذو القرني ثُ قال صدقت يا خضر فِ ضرب هذا المثل لَّ جرم  ، عليه التۡاب

ا  ثُ ارتُل ذو القرني راجعً  ،ثرا فِ البلاد بعد مسيۡي هذا حتّ ٱ موتلَّ ٱ طلب ٱ  

ذا كَّن فِ وسط الظلمة لقي الوادي الذي كَّن فيه الزبرجد فقال الذين معه  ، حتّ ا 

نه من  ، ٱ يها الملك ما هذا تُتك وسَعوا خشخشة تُتهم فقال ذو القرني خذوا فا 

وترك عامتهم فلَ    ءالشي بعد  ءالشيومن ترك ندم فأ خذ الرجل منه ، ٱ خذ ندم

ذا هو زبرجد ثُ رجع ذو القرني ا لى  ، فندم الٰۡٓخذ والتارك، يأ خذوا شيئا فلما خرجوا ا 

وكَّن منزلَ بها فقام بها حتّ مات قال ٱ بو جعفر كَّن رسول الله   ،دومة الجندل

)صل الله عليه وسلَ( يقول يرحم الله ٱ خي ذا القرني لو ظفر بٗلزبرجد فِ مبدئه ما  



 15 

ا فِ الَنيا ولكنه ظفر به وهو  حتّ يخرجه ا لى الناس لۡ نه كَّن راغبً ، اترك منه شيئً 

 .  زاهد فِ الَنيا لَّ حاجة لَ فيها 

 .. الرواية ٱ ليس كذل؟ ولكنَا حقًا مثيۡة للا هتمامطويلة 

، قال بعض مؤمنّ ٱ هل الكتاب  الۡ ن سنتحدث عن وفاة الملك المظفر ذو القرني

وقال بن كثيۡ بغرابته  وعَْرُه ثلاثةُ ٱلَّٓفِ س نةٍ، وهذا غريب! ٱ ن ذو القرني مات 

 ٱ كمل قائلًا..   الوجه الۡ ول لَّبن عساكر فِ تاريخ دمشق، ثُٱ يضًا.. ولكن كَّن هذا 

وقيل: كَّن عَره ثنتي وثلاثي  بلغنّ من وجه ٱٰٓخر ٱ نه عاش س تاً وثلاثي س نةً، 

ٱلَّٓفٍ ومائةٍ و   و ٱ ربعي س نةٍ، وكَّن بعد ٱٰٓدم بُمسةِ س نةً، وكَّن بعد داود بس بعمائةِ 

نما ينطبق عل  ، وكَّن مُلكُ  س نةً ا حدى وثمانيَ  ه ستا عشرة س نةً. وهذا الذي ذكره ا 

 ا سكندر بٗلفعل، ولكن الثانِ وليس الۡ ول..  

من الناس ممن جعلهما واحدًا هو الَّ مام عبدُ الملِك بنُ هِشام، رواي السيۡة، وقد 

نكَرًا بليغاً ، رحَه اللهُ، ا  هَيليُّ ، ورد قولَ ردًا ٱ نكرَ ذل عليه الحافظ ٱ بو القاسم السُّ

 ا.. شنيعًا، وفرق بينَما تفريقاً جيدً 

كَّنت هذهِ قصة ذو القرني السُلطان العادل، المظفر، حاكم الۡ رض، طافها من  

القصة التي دارت حولَ من ٱ هل  شرقها لغربها، قصته فِ الَّ سلام.. فما هيا  

 الكتاب؟!  
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 ذو القرني فِ اليهودية:   

سَُي ب  لوقرانَّئيم ٱ و صاحب القرني فِ  ورد فِ الكتاب المقدس قصة قائد صالح، 

ي رَٱَٔيتْهَُ ذَا الْقَرْنيَِْ فهَوَُ مُلوُكُ مَادِي وَفاَرِسَ. وَالتايْسُ  ِ ا الْكَبْشُ الذا سفر دانيال: ٱَٔما

لُ. وَ  ي بيََْ عَيْنيَْهِ هُوَ الْمَلِكُ الَۡٔوا ِ ذِ انكَْسََۡ الْعَافِِ مَلِكُ الْيُونََّنِ، وَالْقَرْنُ الْعَظِيُم الذا
ِ
ا

تهِِ. وَفِِ   ةِ، وَلكِنْ ليَْسَ فِِ قوُا تَقُومُ ٱَٔرْبعَُ مَمَالَِ مِنَ الُۡما وَقاَمَ ٱَٔرْبعََةٌ عِوَضًا عَنْهُ، فسَ َ

تهُُ،   مْ عِنْدَ تمََامِ الْمَعَاصِِ يقَُومُ مَلِكٌ جَافِِ الوَْجْهِ وَفاَهِمُ الحِْيَلِ. وَتعَْظُمُ قوُا ٰٓخِرِ مَمْلكََتِهِ ٱ

يسِيَ.   باً وَينَْجَحُ وَيفَْعَلُ وَيبُِيدُ الْعُظَمَاءَ وَشَعْبَ الْقِدِ  تِهِ. يُهْلِكُ عَجَ وَلكِنْ ليَْسَ بِقُوا

مُ بِقَلْبِهِ. وَفِِ الاطْمِئْناَنِ يُهْلِكُ كَثيِۡيِنَ،   وَبِحَذَاقتَهِِ ينَْجَحُ ٱَٔيضًْا الْمَكْرُ فِِ يدَِهِ، وَيتََعَظا

.دانيال وَيقَُومُ علََ رَ  ؤَسَاءِ، وَبِلَا يدٍَ ينَْكَسُِۡ  . ئِيسِ الرُّ

ي رَٱَٔيتْهَُ ذَا   ِ ا الكَْبْشُ الذا كما جاء ٱ ن ذا القرني هو ٱ حد ملوك مادي وفارس: ٱَٔما

 ِ ي الْقَرْنيَِْ فهَوَُ مُلوُكُ مَادِي وَفاَرِسَ. وَالتايْسُ الْعَافِِ مَلِكُ الْيُونََّنِ، وَالْقَرْنُ الْعَظِيُم الذا

لُ.   بيََْ عَيْنيَْهِ هُوَ الْمَلِكُ الَۡٔوا

قال بعض مفسۡي التوراة ٱ نه يُحتمل ٱ ن يكون هو الَّ سكندر الۡ كبۡ، بينما ذُكر  

الَّ سكندر فِ سفر المكَبيي الۡ ول لكن لم يتطرق الكتاب ٱ بدًا ا لى محاولة الربط  

ونِ بعد خروجه بينَما، جاء فِ سفر المكَبيي الۡ ول: ا ن الَّ سكندر بن فيلبس المقد

يقاعه بدارا ملك فارس وماداي ملك مكَنه وهو ٱ ول من ملك عل   من ٱ رض كتيم وا 

اليونَّن. ثُ ٱ ثار حروبًٗ كثيۡة وفتح حصونًَّ متعددة وقتل ملوك الۡ رض. واجتاز ا لى 

اقاصِ الۡ رض وسلب غنائم جهور من الۡ مم فسكتت الۡ رض بي يديه فتۡفع فِ  

يًا جدًا. واس تولى عل البلاد والۡ مم والسلاطي قلبه وتشامخ. وحشد جيشًا قو
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ليه الجزية. وبعد ذل انطرح عل فراشه وٱ حس من نفسه بٗلموت.   فكَنوا يحملون ا 

فدعا عبيده الكبۡاء الذين نشأ وا معه منذ الصباء فقسم مملكته بينَم فِ حياته. وكَّن  

 العهد  وكذل ذُكر كورش الكبيۡ فِ، ملك الاسكندر اثنتي عشرة س نة ومات

وسفر ٱ شعياء الَّ صحاح   6، وسفر دانيال الَّ صحاح 1القديم كسفر عزرا الَّ صحاح 

: »هكذا  45، ووصفه سفر ٱ شعياء ب  »راعي الرب« وقال فِ الَّ صحاح 45و  44

ا وٱ حقاء ملوك  يقول الرب لمس يحه لكورش الذي ٱ مسكت بيمينه لۡ دوس ٱ مامه ٱ ممً 

  ،دامك والهضاب ٱ مهدٱ نَّ ٱ سيۡ قِ ، قٱ حل لۡ فتح ٱ مامه المصراعي والۡ بواب لَّ تغل

وٱ عطيك ذخائر الظلمة وكنوز  ،ٱ كسۡ مصراعي النحاس ومغاليق الحديد ٱ قصف

المخابّ. لكي تعرف ٱ نِ ٱ نَّ الرب الذي يدعوك بٗسَك. لقبتك وٱ نت لست تعرفنّ«. 

 . لكن لم يتم التطرق ٱ و الربط بينه وبي لوقرانَّئيم ٱ و صاحب القرني.

ذو القرني فِ التوراة بشخصيتي بكثرة، ٱ ولَّ  الَّ سكندر المقدونِ،  شخصية   ارتبطت 

 :  كورش.. سنتحدث سريعًا عن ما ورد من ترابط بيثانيًا  
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 - ذو القرني و كورش:  - 

يعتقد البعض ٱ ن ذا القرني المذكور فِ القرٱٰٓن هو كورش الكبيۡ. ٱ ول من اقتۡح ذل كَّن عالم  

، لكنَا فشلت فِ اكتساب متابعي بي العلماء  1855فِ عام  « ريدشولب»اللغة الۡ لمانِ 

الغربيي، لكنَا لَّقت رواجًا من قِبل العديد من العلماء والمعلقي الهنود والباكس تانيي 

ٰٓزاد، وا سرار ٱ حَد، وٱ بو الۡ عل المودودي، وجواد ٱ حَد غامدي،   والَّ يرانيي ٱ مثال ٱ بو الكِلم ٱ

ئي فِ تفسيۡه، ونَّصر مكَرم الشيۡازي فِ تفسيۡه، والباحث الۡ حَدي  كما ذكر ذل الطباطبا

الذي يذكر ٱ ن ذا   دانيال محمد علي. فيعتقدون ٱ ن كورش كَّن موحدًا، ويس تدلون بسفر 

ي رَٱَٔيتَْهُ ذَا القْرَْنيَِْ فهَُوَ مُلُوكُ مَادِي  ِ ا الْكبَشُْ الذا القرني هو ٱ حد ملوك مادي وفارس: ٱَٔما

لُ. كما   وَفاَرِسَ. ي بيََْ عَيْنيَْهِ هُوَ الْمَلِكُ الَۡٔوا ِ وَالتايسُْ الْعَافِِ مَلِكُ اليُْونََّنِ، وَالقْرَْنُ الْعَظِيُم الذا

: »هكذا يقول الرب لمس يحه  45سماه سفر ٱ شعياء ب  »راعي الرب« وقال فِ الَّ صحاح 

فتح ٱ مامه المصراعي  لكورش الذي ٱ مسكت بيمينه لۡ دوس ٱ مامه ٱ مماً وٱ حقاء ملوك ٱ حل لۡ  

والۡ بواب لَّ تغلق. ٱ نَّ ٱ سيۡ قدامك والهضاب ٱ مهد ٱ كسۡ مصراعي النحاس ومغاليق الحديد  

ٱ قصف. وٱ عطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابّ. لكي تعرف ٱ نِ ٱ نَّ الرب الذي يدعوك بٗسَك.  
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سبب  لقبتك وٱ نت لست تعرفنّ«. وكَّن اليهود يُجل ون كورش الكبيۡ، لۡ ن غزوه هو الذي ت 

فِ سقوط مملكة بٗبل وتُرير بنّ ا سرائيل، وكَّنت القرون رمزًا مأ لوفاً للقوة فِ ممال بلاد ما  

لى الس ند فِ   ٰٓس يا الصغرى فِ الغرب وا  بي النَرين، وانتشرت غزوات كورش ا لى سوريا وٱ

الشرق، وامتدت مملكته ا لى القوقاز فِ الشمال. بينما يرى المعارضي لذل ٱ ن شخصية كورش  

كبيۡ لَّ تنطبق مع الصورة التي رسَها القرٱٰٓن لذي القرني كقائد مؤمن مجاهد يحارب فِ  ال

سبيل الله، كذل لم يدُعى قط كورش بلقب ذي القرني، وٱ ن كورش زردش تي حسب  

الٰۡٓثار والنقوش التي تعود لعصره، ولَّ يوجد دليل عل توحيده، فحسب ٱ سطوانة كورش  

زوه لبابل وتُريره لليهود، ذُكر فيها ٱ ن كبيۡ ٱلٓهة قدماء  الشهيۡة والتي كتبت بأ مره بعد غ

 البابليي مردوخ ٱ رسل قورش ليخلصهم من حكُ الملك البابلي نبو نيد.

فِ خريطة ٱ وروبية تعود للقرن الخامس عشر، يوجد نقش يقول ٱ ن ملكًَ من بلاد فارس ,, 

بن نديم ٱ رطخاشت  ( سجن بعض الناس فِ ٱ رض يأ جوج ومأ جوج. اعتبۡ اArtaxor)يدُعى 

   ,,  )ملك من سلالة كيانِ( بكش تاسكَّسم 

 لوقرانَّئيم فِ اليهودية.  وكَّنت هذا هو ك ما ورد عن 
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 - ذو القرني والَّ سكندر الكبيۡ:

 

يرى بعض المؤرخي المسلمي ٱ ن هناك تشابه بي قصة الَّ سكندر الۡ كبۡ وقصة ذي القرني،  

الَين الَّ سلامي بٗعتبار ٱ ن الَّ سكندر المقدونِ لم يدين  بينما يرفض ذل ٱ غلب علماء 

بٗلتوحيد، ولم يكن مؤمناً صالحاً مثل ذي القرني. الاس تدلَّل الۡ كبۡ من قِبل المؤرخي ٱ ن  

الَّ سكندر كَّن يظهر عل رٱ سه قرنِ كبش فِ ٱ غلب المسكوكَّت، وٱ نه غزا الشرق والغرب،  

سَوا الَّ سكندر، ذو القرني لۡ نه وصل من قرن  رخ الَّ يرانِ ٱ بو الفضل البلعمي: »ؤ يقول الم

حدى الزوايا مكَن شروق الشمس والزاوية الۡ خرى   ا لى قرن وتسمى زوايا العالم بٗلقرن وا 

مكَن مغرب الشمس وك زاوية عل حدة تسمى قرنَّ وتسميان قرني مع بعضهما والله عز  

 وجل سماه فِ القرٱٰٓن ذو القرني«. 

الَين الَّ سلامي، ويس تدلوا بعدة ٱ دلة، منَا ٱ نه لم يكن موحدًا،   بينما ينكر ذل ٱ غلب علماء 

زمانيهما ٱ زيد من  كما قلنا سابقاً ٱ ن وٱ ن زمن الَّ سكندر الۡ كبۡ مختلف عن زمن ذي القرني، ف 

ٱ لفي س نة. ٱ ما الاختلاف الثالث فأ ن الَّ سكندر كَّن من اليونَّن، وذي القرني من العرب.  

براهيم، وقد ذكر الۡ زرقي وابن  كما يعتقد عدد من علماء المسل مي ٱ ن ذي القرني كَّن فِ زمن ا 
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سماعيل، يقول   براهيم وطاف معه بٗلكعبة هو وا  كثيۡ الَمشقي ٱ ن ذا القرني ٱ سلَ عل يدي ا 

 ابن حجر العسقلانِ:

سْكَنْدَر اليُْونََّنِِ  كََّنَ قرَِيباً مِنْ زَمَن عِيسََ علَيَْهِ  ذو القرني »
ِ
برَْاهِيم  الَّْ

ِ
لَام، وَبيَْ زَمَن ا السا

ر لقُِ بَ بِذِي القْرَْنيَِْ تشَْبِ  سْكَنْدَر الْمُتأََٔخِ 
ِ
ي يظَْهرَ ٱَٔنا الَّْ ِ نَة، وَالذا يهاً  وَعِيسََ ٱَٔكْثَر مِنْ ٱَٔلفْيَْ س َ

اهُ لَ  ن مِ لِسَعَةِ مُلْكه وَغلَبََته علََ البِْلَاد الْكثَِيَۡة، ٱَٔوْ لَِۡٔ ا غلَبََ علََ الفُْرْس وَقَتَلَ مَلِكهمْ  بِٗلْمُتقََدِ  ما

. والحَْق  ٱَٔ  لَِ وم وَالفُْرْس فلَقُِ بَ ذَا القْرَْنيَِْ لِذَ ي  اِنتْظََمَ لََُ مُلْك الْمَمْلكََتيَِْ الْوَاسِعَتيَِْ الرُّ ِ نا الذا

م. وَالفْرَْق بيَْنَ ٰٓن هُوَ الْمُتقََدِ  مَا مِنْ ٱَٔوْجُهٍ: ٱَٔحَدهَا: مَا ذَكرَْته. الثاَنِِ: ٱ ن   قصَا اللَّا نبََأَٔهُ فِِ القُْرْٱ

سْكَندَْر َكََّنَ كََّفِرًا، وَكََّنَ مُعَلِ مُهُ ٱَٔرَسْطَاطَالِيس، وَكََّنَ يأَتْمَِر بِأَٔمْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الكُْفاار بِ 
ِ
لَا  الَّْ

 
ِ
ا الَّْ ، الثاَلِث : كََّنَ ذُو القْرَْنيَِْ مِنْ الْعَرَب، وَٱَٔما     .«سْكَنْدَر فهَُوَ مِنْ اليُْونََّنشَك 

ويقول ابن تيمية: »وليس هذا الَّ سكندر هو ذا القرني المذكور فِ القرٱٰٓن كما يظن ذل طائفة  

من الناس، فا ن ذل كَّن متقدمًا عل هذا وذل المتقدم هو الذي بن سد يأ جوج ومأ جوج،  

وهذا المقدونِ كَّن مشركًَّ هو   وهذا المقدونِ لم يصل ا لى السد، وذاك كَّن مسلمًا موحدًا

 وٱ هل بلده اليونَّن كَّنوا مشركي يعبدون الكواكب والۡ وثان«. 

 - بن معد: 

ذ رويَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِْ   وردت بعض الاثار عن ابن عباس فِ نسب ذي القرني، ا 

اكِ بنِْ مَعْدٍ«عَبااسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَُْمَا قاَلَ » ذُو القْرَْنيَِْ عَبْدُ اللهِ بنُْ الضا   .  حا

« وينسب هذا   اكِ بنِْ مَعَد  ح  وروي عن الزبيۡ انه قال » ذُو القْرَْنيَِْ هُوَ عَبْدُ اللهِ بنُْ الض 

 ٱ يضًا.  القول الى علي بن ابّ طالب 

 حول شخصية الملك المسُلَ، العربّ، ذو القرني...  و كَّن هذا نِاية البحث 

   تمت                                                 

                                              ****** 
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  -المصادر:

 ، الجزء الثانِ، لَّبن كثيۡ رحَه لله.  البداية والنَاية

 للحافظ بن عساكر.  تاريخ دمشق 

 . بعض ما ورد من كتب الاسانيد مثل البيهقي وجيع من تقدم ذكرهم

 ، و غيۡهم من الاسفار، لَّ يس تحسن ذكرهم. سفر دانيال وسفر المكَبيي الاول 

 

د رمَضَان    -                 مُحَما
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